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ترجمة وتحرير نون بوست

في العشرين من شهر آذار/مارس الحالي، تجسدت أخر مخططات الجزائر للتحول نحو دعم العلاقات
يـة الأمريكيـة مـن خلال تعيين عبـد المؤمـن ولـد قـدور علـى رأس شركـة سونـاطراك، رئـة الجـزائر الجزائر
الاقتصادية. كان ولد قدور، الذي عرف بشخصيته المثيرة للجدل، الرئيس التنفيذي السابق للشركة

الجزائرية الأمريكية، “بي أر سي”، التابعة لسوناطراك والشهيرة “هاليبرتون”، على حد سواء.

في الفترة الفاصلة بين سنة  و، السنة التي تم فيها حلّ شركة “بي أر سي”، أنشأت هذه
الأخيرة العديد من المشاريع الضخمة بالتعاون مع الجيش الجزائري ووزارة الطاقة. وتجدر الإشارة
يج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن، قد أتقن توجيه إلى أن عبد المؤمن ولد قدور، خرّ

النخبة الجزائرية نحو العالم الأنجلو-سكسوني.

كانت نهاية هذه الشركة سيئة للغاية، حيث أعلنت عن إفلاسها تاركة خلفها
فضيحة مدويةّ
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عبد المؤمن ولد قدور

في المقابــل، كــانت نهايــة هــذه الشركــة ســيئة للغايــة، حيــث أعلنــت عــن إفلاســها تاركــة خلفهــا فضيحــة
 مدويةّ. في واقع الأمر، لاحقت الشركة المنُحلّة شبهات فساد واختلاس تمثّلت في عقود بقيمة
مليــون دولار تــم توقيعهــا مــع وزارة الطاقــة، الــتي كــان يرأســها في ذلــك الــوقت، شكيــب خليــل، الــذي
تفوّق على جميع القيادات الجزائرية “بتأييده وانتمائه للولايات المتحدة”، بالإضافة إلى عقود أخرى

بلغت قيمتها مليار و مليون دولار تم تنفيذها بالتعاون مع الجيش الجزائري.

المرور بالسجن

في الأثنــاء، أثبــت تــورط ولــد قــدور، “ذو الكفــاءة العاليــة”، والصــديق المقــربّ مــن شكيــب خليــل، في
الفضائح الآنف ذكرها وذلك بين سنتي  و. والأسوأ من ذلك، قدم ولد قدور للمثول
أمام محكمة عسكرية في مدينة البليدة، حيث تم اتهامه بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية،
وفقا لما للتحقيقات التي قامت بها دائرة الاستعلام والأمن، أي المخابرات الجزائرية. فقد تم العثور
على معدات تجسس على مكتب المدير التنفيذي الأسبق لشركة “بي أر سي”، مما أدى إلى تورطّ ولد

كثر. قدور أ

كانت شركة “بي أر سي” بمثابة ساحة نزاع مقيت بين الرئيس الجزائري
بوتفليقة و”الجنرال توفيق”، الذي كان يترأس المخابرات حينذاك

في الحقيقة، تعكس هذه الأحداث فيلما حقيقيا، حتى أن مبدعي هوليود يعجزون عن ابتكار شيء
مماثل، ذلك أن المحاكمة غلب عليها التكتم التام، الذي رافقه شح في تسريب المعلومات، إلى أن تم
الإفراج عن ولد قدور بعد أشهر من الاحتجاز في منتهى السرية أيضا. وعلى الرغم من غياب حكم
رســمي يقــضي بتبرئــة ساحــة عبــد المؤمــن ولــد قــدور، إلا أن الروايــة غــير الرســمية للأحــداث تؤكــد أن

المخابرات الجزائرية كانت وراء الإفراج عنه، من خلال تقديم دلائل أخرى.



ـــزاع مقيـــت بين الرئيـــس الجـــزائري بوتفليقـــة في الواقـــع، كـــانت شركـــة “بي أر سي” بمثابـــة ساحـــة ن
و”الجـنرال توفيـق”، الـذي كـان يـترأس المخـابرات حينـذاك. وقـد شهـدت شركـة سونـاطراك علـى وجـه
الخصوص، وقطاع البترول بشكل عام، معارك حامية بين هذين القائدين للنظام الجزائري وذلك

.و  في الفترة الممتدة بين سنة

شكيب خليل، “نائب الملك”

في الوقت الراهن، وفي ظل غياب الجنرال توفيق، نجحت حاشية الرئيس في ترويض دائرة الاستعلام
يــة. والجــدير بــالذكر أن اللــوبي المــوالي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــذي عــرف محاربــة والأمــن الجزائر
وشيطنة من قبل ضباط المخابرات، قد نجح في الاستقرار بهدوء في صلب الدولة الجزائرية واختراق
مــا ف ، آذار/مــارس ســنة  أعلــى المناصــب في الحكومــة. وفي أعقــاب عــودته إلى البلاد في
شكيب خليل يتحرك على جميع الأصعدة ويمارس جملة من الضغوط الهائلة وذلك بغية التأثير

على السياسة الجزائرية.

حتى يجتمع شمل العائدين إلى الساحة الجزائرية بعد طول غياب، نجح خليل
في تزكية صديقه، ولد قدور، الذي كان منفيّا في الإمارات العربية المتحدة، ليتم

تنصيبه على رأس القلب النابض للاقتصاد الجزائري، شركة سوناطراك

ــه لعــب دورا ــا صاغيــة، فضلا عــن أن في الحقيقــة، وجــد كلام الصــديق المقــرب للرئيــس الجــزائري أذان
استراتيجيا هاما في رسم خارطة الطريق الجديدة، التي تبنّتها الجزائر على إثر الانخفاض الحاد لأسعار
البـترول. وتبعـا لنصائـح خليـل، دخلـت الجـزائر في مواجهـة مـع شركـة توتـال، فضلا عـن المفاوضـة علـى
عقــد اتفــاق شامــل مــع الــدول الأخــرى المنتجــة للنفــط وذلــك في إطــار قمــة بالغــة الأهميــة نُظّمــت في

. الجزائر العاصمة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة

في المقابل، لم يتوقف تأثير شكيب خليل عند ذلك الحد، حيث مثّل خليل الذي لطالما كافح من أجل
أن تتخلّى الجزائر عن منطقة اليورو لصالح مجموعة الدولار، مصدر إلهام لفرض قيود جديدة على
الواردات، مما أسفر عن انخفاض في نسبة الطلبات الصادرة من كل من فرنسا وأوروبا. وفي الأثناء، لم
ير الأسبق، المتزوج بأمريكية من أصل فلسطيني، والذي عمل في عدة شركات أمريكية، عن يتوان الوز
تلميــع صــورته ببــطء وثبــات في الوســط الجــزائري، وذلــك مــن خلال الظهــور علــى شاشــات التلفــاز،

ومنصات التواصل الاجتماعي، والمؤتمرات.

وحتى يجتمع شمل العائدين إلى الساحة الجزائرية بعد طول غياب، نجح خليل في تزكية صديقه،
ــا في الإمــارات العربيــة المتحــدة، ليتــم تنصــيبه علــى رأس القلــب النــابض ولــد قــدور، الــذي كــان منفيّ
للاقتصاد الجزائري، شركة سوناطراك. وبالتالي، أصبح بإمكان مؤيدي التوجه الأمريكي وضع خارطة
الطريق الخاصة بهم قيد التنفيذ، وذلك بالتزامن مع تسليم الجزائر لجملة من مشاريعها الضخمة
يارات العمل لممثلين عن الجزائر إلى الولايات المتحدة لمجموعة من الشركات الأمريكية، فيما توالت ز



. منذ سنة

عبد المالك سلال في واشنطن

، ير الأول، عبــد المالــك سلال، إلى واشنطــن خلال شهــر آذار/مــارس ســنة يــارة الــوز في أعقــاب ز
اتخــذت التبــادلات الاقتصاديــة بين الولايــات المتحــدة والجــزائر بُعــدا جديــدا. فقــد التقــى سلال بقــادة
العديـد مـن المجموعـات الأمريكيـة الكـبرى علـى غـرار آل ووكـر، رئيـس شركـة “أنـاداركو” الـتي تعتـبر أول
منتج خاص للنفط في الجزائر، والتي تقوم بتطوير حقول النفط في كل من منطقة “حاسي بركين”،

” وأرهود”، “والمرك” الواقعة في حوض بركين في ولاية إليزي الجزائرية.

حصلت شركة جنرال إلكتريك، الرائدة عالميا والمدُرجة في مؤشر البورصة “الداو
جونز الصناعي”، خلال سنة ، على عقد من قبل الدولة الجزائرية بقيمة

تتجاوز ملياري دولار لتوفير معدات لتوليد الكهرباء لصالح ستة مفاعلات
جديدة ذات دورة مركبة

ير الأول الجــــزائري والرئيــــس التنفيــــذي للعملاقــــة علاوة علــــى ذلــــك، جمعــــت المــــداولات بين الــــوز
“هاليبرتون”، جيف ميلر، مع العلم أن هذه الشركة تُعدّ مجموعة أمريكية كبيرة، مختصّة في مجال
كــبر شريــك وداعــم “للشركــة يــة، تمثّــل هــاليبرتون أ خــدمات وصــناعة الطاقــة. وعلــى الأراضي الجزائر
الوطنيــة لخــدمات الآبــار” وذلــك منــذ ســنة . وتمــارس هــاليبرتون نشاطاتهــا في أربعــة منــاطق،
“حاســـي مســعود”، “وحــاسي الرمــل”، “وأرهــود”، “وإن أمينــاس”. مــن جــانب آخــر، لم يفــوّت سلال
فرصة الالتقاء بنائب رئيس شركة “جنرال إلكتريك”، جون رايس، نظرا لأن هذه الشركة المتمركزة في
الجزائر منذ أربعة عقود، تعمل بالتعاون مع شركتي “سونلغاز” “وسوناطراك” الجزائريتين في مشاريع

الطاقة المختلفة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن شركــة جــنرال إلكتريــك، الرائــدة عالميــا والمدُرجــة في مــؤشر البورصــة “الــداو جــونز
الصناعي”، منذ أول عملية تأشير سنة ، قد حصلت خلال سنة ، على عقد من قبل
يــة بقيمــة تتجــاوز مليــاري دولار لتــوفير معــدات لتوليــد الكهربــاء لصالــح ســتة مفــاعلات الدولــة الجزائر
ــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تعمــل جــنرال إلكتريــك في الجــزائر أيضــا علــى تطــوير ــدة ذات دورة مركب جدي

مشروع استثماري بقيمة  مليون دولار لبناء مجمع صناعي لإنتاج التوربينات.

ّ من العقود

شكيب خليل

يــان ير الأول الجــزائري داو ويلســون، الرئيــس التنفيــذي لشركــة ” فار مــن جهــة أخــرى، اســتقبل الــوز



ميديكال سيستم”، الرائدة عالميا في مجال العلاجات وبرامج علاج الأورام بالأشعة (علاج السرطان).
وقـــد عـــزّزت هـــذه الشركـــة تواجـــدها في الجـــزائر في ســـنة ، إثـــر توقيعهـــا علـــى اتفاقيـــة شراكـــة

استراتيجية مع وزارة الصحة في مجال العلاج الإشعاعي.

بالفعل، انطلقت المشاريع الأمريكية في الجزائر، فيما يواصل شكيب خليل
برفقة ثلّته المقرّبة من المؤيدين للتوجه الأمريكي عملهم الدؤوب خلف

يز التقارب بين واشنطن والجزائر الكواليس لتعز

في  آذار/مارس سنة ، وقّعت شركة “سيالفارم”، التابعة للمجموعة الأمريكية الكبرى الآنف
ذكرهــا، عقــدا مــع مجموعــة حــداد الخاصــة، بهــدف إنشــاء مركــز جــزائري-أمريكي للعلاج الإشعــاعي في
منطقـة سـيدي عبـد الله، حيـث ينـد هـذا المـشروع في الخطـة الوطنيـة لمكافحـة السرطـان الممتـد بين

.و  سنة

فضلا عن ذلك، اجتمع سلال بفيليب بلومبرغ، المدير التنفيذي للمجمع الأمريكي “بلومبرغ غراين”،
ير الأول جولة مقابلاته. في الواقع، طوّرت الرائد عالميا في مجال السلامة الغذائية ليختتم بذلك الوز
هـذه الشركـة أول الأنظمـة الـتي تسـمح بـالتخزين الجـاف والبـارد للحبـوب. وفي الـوقت الراهـن، تقـوم
يـة بهـدف إنشـاء وحـدة إنتـاج مخـازن الحبـوب الـتي بلـومبرغ غرايـن بمفاوضـات مـع الحكومـة الجزائر
تُعــرف “بصوامــع الغلال”، فضلا عــن مركــز قيــادة يُعــنى بــإدارة الغــذاء. وفي هــذا الســياق، أدى مــدير

يارة للجزائر، في شباط/فبراير الماضي، لاستكمال المحادثات حول هذا المشروع الاستراتيجي. بلومبرغ ز

مكاسب الولايات المتحدة

دفعت خيبة الأمل التي نتجت عن عدم إلتزام فرنسا، علاوة على الازدراء
الأوروبي للجزائر، هذه الأخيرة إلى تحويل اهتمامها إلى ما بعد المحيط الأطلسي

علّها تحقق، أخيرا، التنمية التي لطالما كانت تصبو إليها

بــة مــن بالفعــل، انطلقــت المشــاريع الأمريكيــة في الجــزائر، فيمــا يواصــل شكيــب خليــل برفقــة ثلّتــه المقرّ
يـز التقـارب بين واشنطـن والجـزائر. المؤيـدين للتـوجه الأمريـكي عملهـم الـدؤوب خلـف الكـواليس لتعز
يع زراعية وقد تُرجم هذا الأمر على أرض الواقع من خلال تكليف الجزائر لشركات أمريكية بتولي مشار
ضخمة، فيما يقوم الشركاء الأمريكيون باستثمارات لزيادة إنتاج الحبوب ومنتجات الحليب واللحوم
والبطاطــا. وفي هــذا الصــدد، وعــد رئيس مجلــس الأعمــال الجــزائري الأمريــكي، إســماعيل شيخــون،
المســؤولين بــأن الجــزائر لــن تضطــر إلى اســتيراد هــذه المنتجــات مــن الخــا في ظــرف ســتة أو ســبعة

سنوات، وذلك بفضل الاستثمارات الأمريكية.

ويبقى السؤال المطروح في هذه المرحلة، هل دفع الحلم الأمريكي بكبار المسؤولين الجزائريين إلى بناء



أوهــام وأحلام واهيــة؟ وهــل يمكــن اعتبــاره خيــالا أقــرب منــه إلى الواقــع؟ في الحقيقــة، يبــذل مؤيــدو
كله. في المقابل، دفعت خيبة الأمل كيد على أن خيارهم سيؤتي أ التوجه الأمريكي جهودا جبارة للتأ
ــل الــتي نتجــت عــن عــدم التزام فرنســا، علاوة علــى الازدراء الأوروبي للجــزائر، هــذه الأخــيرة إلى تحوي

اهتمامها إلى ما بعد المحيط الأطلسي علّها تحقق، أخيرا، التنمية التي لطالما كانت تصبو إليها.
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